
    أبـجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم

  قال ابن الجزري في نشره : كان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم

بن سلام وجعلها فيما أحسب خمسة وعشرين قراءة مع السبعة مات سنة أربع وعشرين ومائتين

انتهى .

 وقال ابن خلدون : القرآن هو كلام االله تعالى المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف

وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن رسول االله صلى ( 2 / 430 ) االله عليه وسلم على

طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت

منها سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها

من الجم الغفير فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة .

 وربما زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت بالسبع إلا أنها عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها في

النقل وهذه القراءات السبع معروفة في كتبها وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها

عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط وليس ذلك عندهم بقادح في تواتر القرآن وأباه الأكثر

وقالوا بتواترها وقال آخرون بتواتر غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف على

كيفيته بالسمع دونت فكتبت فيما كتب من العلوم وصارت صناعة مخصوصة وعلما منفردا وتناقله

الناس بالمشرق والأندلس في جيل بعد جيل .

 إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالي العامريين واجتهد في تعليمه وعرضه على من كان

أئمة القراء بحضرته فكان سهمه في ذلك وافرا واختص مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر

الشرقية فنفقت بها سوق القراء خصوصا فظهر لعهده أبو عمرو الداني وبلغ الغاية فيها وعول

الناس عليها وعدلوا عن غيرها واعتمدوا من بينها كتاب التيسير له .

 ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ابن فيرة من أهل شاطبة فعمد

إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه فنظم ذلك كله في قصيدة لغز فيها أسماء القراء

بحروف ( ا ب ج د ) ترتيبا أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار وليكون أسهل للحفظ

الأجل نظمها فاستوعب فيها الفن استيعابا حسنا وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان

المتعلمين وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب والأندلس .

   وربما أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضا وهي أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه

الخطية لأن فيه حروفا كثيرة وقع ( 2 / 431 ) رسمها على غير المعروف من قياس الخط كزيادة

الياء في بأييد وزيادة الألف في لا أذبحنه ولا أوضعوا والواو في جزاؤ الظلمين وحذف الألفات

في مواضع دون أخرى وما رسم فيه من التاءات ممدودا والأصل فيه مربوط على شكل الهاء وغير



ذلك
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